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 إهداء
 

 إلى مِصباحِ إظِلامِ 
 ومنبعِ نهرِ إلهامِ 

 
 مُنى أهديكِ مَعركة  

 صَنعتِ وَطِيسَها الحامِ 
 

مي وثُمَّ أبي
َ
 إلى أ

امِ   مَََايطُ جُرحَِِ الدَّ
 

 إلى أقْمارِ مَنزلِِا
 إلى ربّاتِ إنعامِ 

 
ارِ أربعة    بدُورُ الدَّ
 رَقيِقات  كَأنسْامِ 

 
 إلى مُستَقبَلي العَانِ 

حلامِ  إلى
َ
 أضْغَاثِ أ
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 إمامُ الأوصياءِ
 

نبيَِاءِ 
َ
َ عن جََيعِ الأ  تَمَيََّّ

ياءِ   فَهُم شُهُب  وذا بدُرُ الضي
 

ِ مُعجِزات    وما سَبَبُ التَّمَيَّز
واَءِ   فإنَّ الكلَّ فيهِ على السَّ

 
لهُُ عليهِم  ولا نسََب  يُفَضي
نبيِاءِ 

َ
 فَكُُزهُمو سَليِلُ الأ

 
 ليْهِ ولا لبلَيَِّة  زادتْ ع

اتُ ابتلِاءِ   فكُُزهُمو مَََطَّ
 

ا _ولكن حِيَن لم يسألْ   _ضَعِيف 
ماءِ   لهُم من ربيه غَضَبَ السَّ
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ا حيَن لم يبَطِشْ   _قَوي ا_وأيض 
 وقد كانوا لهُ رأسَ الَبلاءِ 

 
َ حيَن روَّضَ كلَّ ليث    تميََّّ
باءِ   فكََنوا عندهُ مثلَ الظي

 
 ولكن للعَدُوي ليوثُ غاب  

رزاءُ الفَناءِ بهم جاء
َ
 تهُْ أ

 
 تدكز نعالهُُم أطوادَ مََد  

 قد استَعصَتْ على كلي  انحنِاءِ 
 

اهِدين على يدَيهِ   فربََّّ الشَّ
 وربََّّ الغائبِيَن بلا لقِاءِ 

 
 وربََّّ كلَّ أمٍّ او فتاة  

ثَهُنَّ جيناتَ الَحياءِ   فوَرَّ
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 ووَصََّّ الإبنَ بالأبوين برًّا
 اءِ ووصََّّ كلَّ زوج  بالنيسَ 

 
 ووصََّّ كلَّ جيش  حين يغزو

 بدربِ البِِي في حملِ الليواَءِ 
 

ا  فلم تنَظُر إلى المهزومِ يوم 
راءِ   بغيظ   عينُهُم أو بازد 

 
ا  كثير  فضلهُُ يعُييكَ جََع 
 وما تُُصِيهِ من ألف  لِباءِ 

 
 وخلّفَ حَرفهَُ فينا رَسوُلا  
 تجلَََّّ في قُرونِ الإبتدَِاءِ 

 
 تنا توَالتْ وحاربَ إرثهُ ف

 عليهِم أو علينا كالوَباءِ
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عرابِ فيها
َ
ةَ الأ  فحاربَ ردَّ

 أبوبكر  لِيظفَرَ بانتشَِاءِ
 

 ويمنعُ سيفَهُ عُثمانُ فيها
يفِ يؤذنُ بانتهَاءِ   ووضعُ السَّ

 
 وعندَ الفتنةِ الكُبِى رسُول  

ارِ نحوَ الأولِياءِ   من الكُفَّ
 

ميَّة نحنُ طوعُ)م(
ُ
 يقولُ :بني أ

 نِ إذا رضِيتُم بالفِداءِ البنََا
 

 فيلعَنُهم مُعاوية  بيِوم  
حُ فيه راياتُ الوَلاءِ   تلُوَي

 
ولَ 

َ
 ويخبِِهُُم لأنتُم منه أ

 بحرَب  او بقَِتل  أو عَداءِ 
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 ولولا إرثُ حكْمَتهِِ ضَللَنْا
 غُلوًُّا في بلَيةِ كَربلِاءِ 

 
 فما شَقَّ الُجيوبَ على حَبيب  

 قَضَاءِ ولا لطَمَ الخدودَ على ال
 

ا  ولو لا أنَّهُ نقََّّ قُلوب 
رَ ماءَهُ قلبُ الوعََِءِ   لعََكَّ

 
 ويأتي بعدَهم دَهر  طَويل  
 تدانُ لهُ دماءُ الأبرياءِ 

 
ليِبيِيين تنمُو  فأحقادُ الصَّ

ماءِ  وتسعى فيهِ عَطْشََ للدي
 

 وأغوالُ التَّتَارِ تجِِءُ حِينا
 ويَعلوُ مِنهُمُو صوتُ العُواءِ 
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 أنَّكَ الواصِِ علينافتَلقََّ 
 فتهزمُ يا إمامَ الأوصِياءِ 

 
 ولازالتْ تُُاصِِناُ الأعََدي
 فنهرعُ في هداكَ بالاحتمَِاءِ 

 
ِ ثم هُداكَ ننَجُو  بفضلِ اللََّّ

 ولم نقطعْ بفضلكَِ من رجَاءِ 
 

 ومَا عِللَ  أتت إلا لقَِينا
فَاءِ  د  مَصلَ الشي  بهَِديِ مََُمَّ

 
" فَتَ  د   ى عُيونِ يقُالُ "مََُمَّ

 من الأشواقِ تشَرعُ في البُكَءِ 
 

 تَقَبَّل يا إلهِِ عَجزَ حَرفِ 
ر ماتَََلَّلَ مِن ريِاءِ   وطَهي
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 أردتُ مَديحهَُ فرَأيتُ حَرفِ 
 يُقَصِّي أن يفَِِ بعضَ الوفَاءِ

 
 وقالَ الَحرفُ إني غيُر كُفء  
 ولستَ  تنُيِلنُي إلا عَنائِ 

 
 ف  وقالَ المَدحُ إني غيُر كا

 وإنَّ حُروفَه فوقَ اكتفَِائِ 
 

 ومُشتَق  بنقص  من أصِيل  
 بميم  ثمَّ دال  ثمَّ  حاءِ 

 
 فميمُ المَجدِ قد زادتْ لمَبنَى 

عفِ مفتوحُ الَِّماءِ   ومَعنى الضي
 

 فيا عَجَبي لمن يرَوىِ بفَخْر  
 حَديثِ الغَربِ عن نبعِ الثَّناءِ 

 
 



 يوسف صقر

13 
 

 ألا فالحقُ أنَّ الفَخرَ حَق  
 ى لخَيِر الأنْبيِاءِ لمن يهُدَ 

 
 وأن يهُدي لِبعضِ الَِّاسِ هذا
واءِ  بي من فضلِ الدَّ  فَفَضْلُ الطي

 
ا  ولولا أنَّهُم ذكَرُوهُ يوم 

 لكَنو في البسَيطَةِ كالهَباءِ 
 

 وتلكَ علومُهم باءَت بعَِجز  
 وعَدتْ بالَِّصِيحَةِ للوَراءِ 

 
وصََّ بعِزل  

َ
 تؤيدُ قولَ من أ
ا اءِ فرد   في الَخلاءِ  وتركِ الدَّ
 

اقِ البَِايَا  أقولُ لكُلي نُعَّ
 يفوحُ بصوتهِم ريحُ الخرَاءِ 
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هلَ اليسَارِ وكلز جِزع  
َ
 أيا أ

 خبيثِ اللبي ممدوحُ اللُّحاءِ
 

 يبيعُ جنانهَُ لشِِراءِ دُنيا
اءِ   فقبحُ البيَعِ من قُبحِ الشري

 
 ألا خابت جُهودُكَ في عَظِيم  
 ءِ سيبقَّ التاجَ في رأسِ العَلا

 
 فلستُ أراكَ يا مسكيُن إلاَّ 
 تراب ا باتَ يذُرى في الهَواءِ 

 
ا  ظَهرناَ فوقَ شرواهُم جََيع 
 وتاهوا في القَديمِ معَ الَخفَاءِ 

 
 سَيَفْنى بغَيُكُم ولَِاَ خُلود  
رجَاءِ البقََاءِ 

َ
فُ كُلَّ أ  يشَُري

 
**** 
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 جنةُ الدُّنيا
 

غَفِ   مُنى يا مَنبعَ  الشَّ
فِ وأصل الحسنِ وال  شرَّ

 

نيا ةُ الدز  كَأنَّكِ جَنَّ
مة  إلى غُرفِ   مقسَّ

 

 فشَعرُك غُرفة  عُليا
 فتَنتِ الكلَّ فانتَصِفِ

 

 وعَينُكِ لؤُلؤُ  صاف  
عَفِ   بأهداب  كمَا السَّ

 

لامِ ضُحى لَ بالظَّ  وبدَّ
 جبين  غُيُر مُنخَسِفِ 

 
 

كِ فضة  سُبكَِتْ   وكفز
فِ   لتنُبئنََا عَنِ التَّ
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 شقهامُنى من ليس يع
لَفِ   فلا يخلو مِنَ الصَّ

 

 خَوارقُِ حُسنُهَا قَصَص  
قُ دونمَا حَلِفِ   يصُدَّ

 

رابطُِ في مََبَّتهِا
ُ
 أ

سْبقَ كُلَّ مُعْتَكِفِ 
َ
 لأ

 

 وأحرسُُ حَولَ قلعَتهِا
طرُدَ كلَّ مُنحَرفِِ 

َ
 لأ

 

بَنِي  يفُ عَذَّ  بنَِومِ الطَّ
نِ كَََفِِ   بصَِحويِ هَدَّ

 
 

 نْيَامُنَى لسََعادَةُ الدز 
 إذا أمْسَيتِ في كَنَفِِ 

 

 ذُنوُبَِّ كَُزهَا فتَِ  
 بِحسُْنكِ فاقْرَئي صُحُفِِ 
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 أذِي مِصرُ؟
 

نيا   _غريبا_وُلدتُ وعشتُ في الدز
 زمان ا حالكَِ  مُرًّا كَئيبا

 
 كأن يوسف  في الجبي ثاو  
 وحَولي إخوة  خانوا الرَّقيبَ 

 
ير   دلو  وما لي عندَ أهلِ السَّ

 وبئُر مدامِعي فاضَت نَحيِبا
 

 فما عزّ الكِنانةِ من نصيبي
ُ الَِّصيبَ   إذا ما قَسّمَ اللََّّ

 
 ولا غيُر الكِنانةِ أبتغيها

اعي مَُيبا  أصيحُ  إذا دعَ الدَّ
 

ا  أذِي مصُِّ التي ربّت قديم 
 حضارةُ حِجرهِا كون ا رَبيبا!
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ا  تُقَتّلُنِي إذا حاولتُ يوم 
 ها طبيباأكونُ لداءِ مَنتِ 

 
 وترفعُ قدرَ جاهلهِا سُموا

 وتنزعُ قدرَ عَلمِِها الأريبَ 
 

اشاتِ خمر ا  وتسقي الكونَ في الشَّ
 وكانتْ قبلُ تسقيهِ الحليبَ 

 
 أيا بيبِسُ فانظرْ كيفَ هانتْ 

 وصارَ هوانهُا أمر ا عجيبا
 

ا  رددتَ تتارَ هولاكو بعيد 
 فربَّتْ عندِها تـتَ ا قريبا

 
 كفارُ حرق ايسومُ جوارهَا ال

 فيلقََّ عندها صَدْر ا رحَيبا
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 ويغتصبُ اليهودُ القدسَ منها
 فما تبُدي لهم قولا  مُريبا

 
ا أم أن فيها  تَافُ شراذم 

 !الأقصََ حبيبالملةِ هادمِ 
 

ا ا وطين   أيطُلََّ قدسُها دنس 
 ويخرجُ شيخُها وَرعَِ  مُنيبا

 
 عليهِ من البياضِ نقيز ثوب  

  وطيبايفوحُ أريجهُ مِسكَ  
 

 لِيُخبَِنا بأنَّ الدينَ أنَّا
 نصُليي ما إذا ذَكَرَ الحبيبَ 

 
 أيتكُ شاعرُ الهيجاءِ هجو ا

نصُلهِا النَّسيبَ!
َ
 ويكثُر تُتَ أ

 
**** 
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 استنهرَ البحرُ
 

 استنهرَ البحرُ زُورَا
 والمِلحُ يزهُو غُرُورَا

 
 الشّمسُ لا ضوءَ فيها
 والطّيُن يشُِرقُ نوُرَا

 
االعَقلُ يُ   عطِي نعَِيم 

 والِقّلُ يصُلِي ثُبُورَا
 

 الّدينُ يسر  فَدَعْهُ 
ورَا ُ  خُذِ الخنَا والشرز

 
ا  يا غَربُ نلِتُمْ عُلوُم 

 فَعَلمُّوناَ الفُجُورَا
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 يا ذئبُ للملكِ فَاسعَى 
 لا تطَلُبَََّ الزّئيَِرا

 
 لو أصبَحَ الغربُ بغَلا  
 هل تأكُلونَ الشّعِيرا

 
 مِليارُ أصلِ كَريم  

 والخلَفُ أمسى حَقِيراَ
 

 حُنَيُن بئر  وفَاضَتْ 
 بالإرثِ سَيلا  كثيرا

 
 كالسّيلِ خلق  كثير  
 يعُطَوْنَ ذلا  وفَيِرا

 
 كم من رماةِ سِهام  
 للغَنْمِ تصَلَّ قُبُورا
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 كم عَلقَمٍِِّ تَوَلّ 
ا يبيعُ الِزحُورا  رأس 

 
 لم ينَبتِ العزز دَهر ا
قُ أصبحَ بوُرا  الشرَّ

 
 نياق   كل  نياق  

 لم ألقَ فيِهم ذُكُورا
 

 والِّخلُ إن لم يلُقّحْ 
 لم يعُطِ حتّّ نقَِيرا

 
**** 
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 الرَّتَابةُ
 

 هل ما أفضز بهِ 
 غِشاءاتِ الرّتابةْ؟

 
 عُمري ابتدا قاعَ  من المَللِ 

 انتهى
 في سفحِ روتيِن الكآبةْ 

 
 هل موجة  غربية  
 تأتي فتقصُ لي
 تعلمني الصبابةْ 

 
 الشطوطَ  نازية  تأتي

 تهدّ مايبني الغلابةْ 
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 تمحو قصورَ الرّملِ 
 زُرقةُ عينهِا

 لا تشَعُرَنَّ من الذي
 ومتّ أصابهَْ 

 
 من يومِ جئتُ إلى الحياةِ 
 رأيتنُي ظمآن بيد  لاهث ا

 لكنّهُ ليس الّذي يبغي سََابهَْ 
 

 خدّامُهم
ا راتبِ ا  لكنَّني ما نلِتُ يوم 

 ما كنتُ ممن يحسِبونَ العُمرَ 
 يناير  أو شهرَ بابةَْ  شهرَ 

 
 وأقولُ فارسُ ثورة  

 فإذا السّياسةُ أقبلتْ 
 برِِياحِها كنتُ الّذي
 في وجهِهَا كي يستيحَ 

 يسُدز بابهَْ 
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ا  أهوى الحياةَ مُرفّه 
 لكنَّني

راهمِ نحوها ا للدَّ  ما كنتُ كَب 
جرَى لعُابهَْ 

َ
 أ

 
 عَص  وددتُ إذا أتوبُ بدمعة  

 في ظلّ قبِِ مَمد  
 لكنَّني  

ا  ما كنتُ شيخ 
ا في مكة    ساجد 

 فَــ عَلا وَوَبَّخَ ساجدَ الأقصَ وعََبَةْ 
 

 وأنا المسالمُ والذي
 من ضعفهِ قد طَبَّقُوا
 في بتهِ حدَّ الحرِابةْ 
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 فأنا أخي وقتلتُني
 لكنَّهُ قبِي

 تتبعَ في مَراَسِيمِ غُرابهَْ 
 

 فلكم كرهتُ رتاَبتَِي لا تعَجَبوا
 تاَبَةْ لكنَّنِي كُنتُ الرّ 

 
 
**** 
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 يا ليتَني
 

يِر نحوَ الهاويةْ   في السَّ
 كلز الخُطَى متسَاويةْ 

 
 من يسقُطُونَ بحربهِم

 إخوانهَم للنَّازيةْ 
 

 أو يسقطونَ تنَاحُر ا
 ويُطبيعونَ علانيِةْ 

 
 الموتُ شيء  واحد  
 والكلز فيهِ سواسيةْ 

 
 خانوكِ جَهرا كَزهم
اعيةْ   الجندُ مثلُ الدَّ
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 ا بائعَ الأمراءِ قمي
 كَفكِف دموعَ  بكُائيِةْ 

 
 هل يرتضَِِ الإسلامُ ما

ابيَِةْ   لم تنُكرِ الوهَّ
 

ين )م(  هل يكُتفى في الدي
 للِأشياخِ دورَ الرَّاويةْ 

 
ين هلْ   واستفتِ نجمَ الدي
يَةْ   في قدسِنا نرضً  الدي

 
وا ُ  بمعاهدات  حبَِّ
 أشراطَها بدمائيَِةْ 

 
 من يشربونَ دماءَنا
 نخب ا بداخلِ آنيةْ 
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 وغدتْ مرابعُ أرضنا
 أثداءَ أمٍّ زانيةْ 

 
ا انحنََتْ مُنْسَاقَة    لمَّ

 غدتِ الكرامةُ نائيِةْ 
 

 يا ليتني بضََِاوة  
 أعملتُ فيهم لائيِةْ 

 
 يا ليتنَي ببسالة  

 وفَّيتُ حقَّ ولائيةْ 
 

 يا ليتني في مهدهم
 ربَّيتُ لاء  ناهِيةْ 

 
 وصنعتُ مني ستة  

 كِ عَريِةْ لمّا رأيتُ 
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 للَمَْوتُ أهونُ عندنَا
 فالِفسُ فينا عَريِةْ 

 
 يا ليتني قاومتُهُم

 وغَرستُ فيهم نابيةْ 
 

 أو ليتهُم سَفَكوا دَم
 قبلَ الوصولِ لِبابيِهْ 

 
 فأموتُ عِزًّا بعدَ ما
 ورثَ الخلودَ إبِاَئيِةْ 

 
 
**** 
 
 
 
 

 



 يوسف صقر

31 
 

 آيةُ الحُسنِ
 

نْيَا بدَا  نور  مِن الَجنَّاتِ في الدز
 يا آية  في الُحسنِ ما خُلقِتْ سُدَى

 

تْ على نورِ الشموسِ إذا رآهَا)م(  غَطَّ
 كافر  من فورِ رُؤيتهِا اهْتَدَى

 

 هي مَوجَةُ الإشعاعِ فاضَت كََُّمَا
 هاجَ الجمالُ ببَِحرهِا مُتمَريدا

 

 عرشُ الجمالِ مكَنهُا وإماؤُها
 مِن تُتهِ النسوانُ خرّوا سُجّدا

 

  ليسَ إلا نقُطة  حُسْنُ الغَوان
 في بَحرهِا والعيُن طابت مَوردِا

 

 بعِيونهِا خَمر  مُعتَّقة  إذا
 أبصَِّتهَا سَكِرَ الفؤادُ وعَرْبَدا
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 تَجريِ الكواكبُ في مَداراتِ العيونِ)م(
 وف اللمى يُودِي بكُِم حِصنُ الرَّدَى

 

 حِصن  يردز الفاتُيَن إذا أتوا
 دَالسِِهَامِه كانَ الأبيز مُسَدي 

 

 إن العيونَ مع الرموشِ كَيهِما
 سهم  خطير  يسَتبَيحُ مََُاهِدا

 

 ياَ غَزوتِِ الغراءَ إن فَارس  
لاحِ وكم صَدَدتُ مَكََيدِا  شاكِي السي

 

 كُلز الغُزاةِ استَسلمَُوا إلا أنَا
بِِ نَحوَ الفَتحِ كُنتُ مُعَاندِا  بالصَّ

 

حْقَابِ في
َ
 وظَهَرتُ فَوقَ بلَاغَةِ  الأ

دا  شِعريِ لها لو سُقْتُهُ مُتَودي
 

يْكُمُو  إن تسَمَعُوا صِِتُ الأثيَر لَدَ
 فلكََم قَنَصتُ مِن الكََلمِ فَرائدِا
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 ونَظَمتُها في خَيطِ إبداعِ الُِّهَى 
 ورَفَعتُ في جِيدِ الَجمالِ قَلائدِا

 

 شِعر  أرقز من النسَِيمِ بعثتُهُ 
 وبريشتي صُغتُ العَبيَِر قصََائدِا

 

مَاثةِ في الحسِانِ سَليقَة  شِ   عرُ الدَّ
مَامةِ فَنَّدا عَلى الَجمالَ وللدَّ

َ
 أ

 

 دَوزنتُ شِعري من بُحور  عَذبة  
 وصَدحتُ بالقَولِ الرَّقيقِ مُغَريدا

 

 وبهِِ سَحَرتُ جََيعَ أفئدةِ النيسَا
 وملكتُهُنّ وكنتُ فيهِ الرَّائدِا

 

 واليومَ إني ذاهِب  للقَائهِا
 يوم  بالغُيُومِ تلبَّدا في حري 

 

لُ مَوعِدي  هُو خَافقِي خَوفا يؤَُجي
 واحتفَه إن يلقَ منكِ تبَاعُدا
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زيِلُ ترُابهَ
ُ
 هلْ لي بمِِصْباح  أ

لاقِِ دونَ قَصد  مَاردَا!
ُ
 حتَّّ أ

 

 هيهاتَ في قَصَصِ الغَرَامِ فما لِا
جَاعةِ من يكُونُ مُسَاعِدا  غَيُر الشَّ

 

ريدُهُ فاليومَ أقدَمتُ الأ
ُ
 مانَ أ

لَ مَوعِدا جي
َ
أ
ُ
 إنِّ سَئمِتُ ولنْ أ

 

 اليومَ جئتُكِ يا مُنى لا أنثَني
وقُ يأبَي أن يبُليغَني غَدا  فالشَّ

 

 لي ليلة  فيِها قَلقِتُ ولم أنم
 لو تعَلمِيَن وكنتُ فيها شَاردا

 

 أستَجْمِعُ الكُماتِ من فمِ شَاعر  
 وحفظتُها حتَّّ الليسانُ تعَوَّدا

 

 الليسانَ يذَوبُ فيكِ كمَا أنا إنّ 
ا  وأخافُ إن القاكِ أن يتبَلدَّ
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 أنتِ الوحيدةُ يا مُنى من تسكُنيِن)م(
ِي لن يطُرَدا  فؤُادَنا سكنَ الذَّ

 

 إني انتظَرتكُ والعيونُ ضََيرة  
دا  عن حبي غَيركِِ عَمِدا متَعمي

 

 هَذا اعتِاَف  تُتَ عَرشِ الُحبي )م(
دايسجُدُ مُؤمِنا لبَّ   يكِ صِدقا ردَّ

 

 قالتْ : سجنتُكَ بالفُؤَادِ عُقُوبَة  
 كم كُنتَ في تقْوَى فؤُادِيَ مُفْسِدا

 

 ولكَم هَجَرتَ غرامَ قلبِ رَقيِبة  
 دونَ اكتاث  كم تجاوزتَ المَدى!

 

 وخَلطَتَ شِعركَ للبناتِ عديدة  
دا  أنا لستُ أرضً معْ هَوايَ مُعدي

 

 جنكُِمإن رَضِيتُ وكَم حَلمُتُ بس
جيَن لدى الفُؤادِ مُؤَبَّدا  فاعطِ السَّ
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 لي في فؤادِك يا مُناياَ جَنّة  
 خَالِدا _دونَ هَجر  _لأقيمَ فيِها 

 
 إنّ النزيلَ بقلبكُِم لمنَ الكِرامِ )م(

 ولا يضُامُ وقدَ منَحتهِِ سُؤدَدا
 
**** 
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 أبيعُ التراثَ
 

اثَ فمن يشَتَيِ؟  أبيعُ التز
 مالك والبُحتُيأبيعُ ابن 

 
 أبيعُ ثمارَ السنيِن الَّتي

زهَرِ 
َ
 قضََيتُ أسِير ا لدى الأ

 
 أبيعُ المَعَان لمَن شَاءَها

 وأعرضُ شِعري لمن يكَتَيِ
 

 قطَِارُ الَحياةِ أبيعُ بهِِ 
أ بالكَوْثرَِ   زمان ا توَضَّ

 
بعِْ 

َ
وا فَإني إذا لمْ أ  هَلمز

 سَأدفَعُ عُمريِ إلى الكُمْسَرِي
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 تثَهُ عُ الخلَيلَ ومَُج أبي
 إلى سَامِريٍّ بكَف  ثرَي

 
ابَ إلهَا لَِا  يُحيِلُ التز

 ويُوحِِ بشَِرع  إلى المَعشرِ 
 

 فكم سَامِريٍّ بنَِا إفْكُه
 يؤَمُّ الأنامَ إلى المَشعَرِ 

 
 وقبضَةُ كف ّ سَعَوا نَحوَها
 ستنثُرُهُم في لظََى المِجمَرِ 

 
 أبيعُ ابنَ جنيي لشَيخ  غَدا

 بَ اللّسانِ على المِنبِِ غري
 

 وللمالِ لا الدينِ يرَجُونهَ
"  لأنتُم شُيوخ  على " المَنصَِِّ
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 أبيعُ المُهَلهِل يَحمِيكُمُ 
 إذا "جَرجَرُوكُم" إلى المَخْفَرِ 

 
ا لكُم  يقُيمُ حُروب ا ضََوس 
اسَنا "المُفتَيِ"  لتنُهَِ جسَّ

 
 أبيعُ ابنَ برد  لقلب  عَمِِ 

 المُبصِِِّ فَأعمَى ينيُر دُجى 
 

 فنقع  مثار  وسَيف  بهِ 
 ِ  كََيَل  مع الكوكبِ الَِّيري

 
 تنازلتُ عن كلي هذا لكُم
 أحلتُ الضميَر إلى مُضمَرِ 

 
 كأن بهِذا وبَّ فاقَة  

ا  رَوَيتُم ولم يثُمرِ   خَريف 
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ادِ لي أقتَني  فخير  من الضَّ
 قليلا  من الورِقِ الأخْضََِ 

 
 يسدز احتياجَ الأنامِ إذا

ا لهُم أشْتيِأرا  دوا سلام 
 

واَريِ بهِ 
ُ
ا أ  وأشْريِ قمِيص 

ى وَ لمَ يسُتَِ   عَوار ا تبَدَّ
 

 وأشريِ دواء  يدُاوى بهِ 
 ضَمير  لهُم  مييت  مُهتَي

 
 أبيعُ جُنون وعَقلي مَعا

 أبيعُ التاثَ فمن يشتي؟
 
**** 
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 حقيقةٌ مُستَحِيلةٌ
 

 كَُيَبُ باعَ الَجليِلةْ 
 مَ حِيلَةْ لن تنَفعَ اليو
 

 يرَمِ لعَِيش  طَويل  
 لا يرغَبُ الموتَ غِيلَةْ 

 
ا  العِرضُ أمسَى مُبَاح 
 والِفسُ باتتَْ ذَلِيلةْ 

 
 ماتتَ سََاباتُ قَومِ 
 والعَجزُ يرُخِي سُدُولَهْ 

 
عرِ ثارتْ بسَُوس    بالشي
 بُحَّتْ ومَا مِن رجُُولَةْ 
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ناَيا اسُ يرَضًَ الدَّ  جَسَّ
 يلَةْ وقَـد يَخُونُ القَبِ 

 
فُوا البئِْرَ يرَضًَ   لو جَفَّ
 والأرضُ صَارتْ ثقَِيلَةْ 

 
ةَ مَاتتَ  قُطعَانُ مُرَّ

 والخيَلُ صَارت عَليِلَةْ 
 

ةَ خَوف ا  لأنَّ مُرَّ
 للغربِ باَعَ الِيجِيلَةْ 

 
يرُ باعَ أخَاهُ   والزي

 بكَأسِ خَمر  ضَئيِلَةْ 
 

 لمَْ يبُقَ للثأرِ باَب ا
 وباعَ حتَّّ خُيولَهْ 
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  رُمحَ أبقََّ لديهِ لا
 لا سيفَ يعُلي صَليِلهَْ 

 
ا  والثأرُ ناحَ يتيم 

 وَصاحَ مَن أشتَكِِ لَهْ 
 

 كم مِن جُبَير  بشِِسْع  
 يرَدَى ولمَ يألمَُوا لَهْ 

 
 اسمعْ فلا زالَ عِندِي

 حقيقة  مُستَحِيلَةْ 
 

 جُلز اليمَامَاتِ جَهْرا
 تَعْرى لتبُْدَى جََِيلَةْ 

 
 جُلز اليماماتِ تأبَ 

 أن تصَْطَفِيهَا حَليِلَةْ 
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 لا قولَ يُجدِي كَثيِر ا
 اليومَ فارضُوا قلَيِلهَْ 

 
 لا قولَ يشَرحُ ذُليي 
 لأكثَر اليومَ قيِلهَْ 

 
وا وَهِنَّا  الفُرسُ عزز

 والغربُ نَخشََ صَهِيلهَْ 
 

ا  والتكُ صارتْ مَقام 
 لا نستطِيعُ وصُولَهْ 

 
 الجهلُ للعُربِ عم  

 ولةْ والذلز صارَ الخؤُ 
 

ا ، قَديم   عََبوُا صفات 
 كانتْ تسُمىَّ نبيِلَةْ 
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يمَ خيل    أتُملُ الضَّ
ا أصِيلةَْ!  كانت قديم 

 
نْثى

ُ
ا كأ  صِِنا جََِيع 

 تُجتز نَحوَ الرَّذِيلَةْ 
 

 إن تعَتَضِْ قَتَلوُها
 مِن ثمَ لامُوا القَتيِلَةْ 

 
ا  والدينُ باركَ قَسر 

اهُ الطَويلَةْ   يخشََ لُحَ
 
 
**** 
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 معارضة معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي
 

 لسَاحِرةِ العُيوُنِ نذََرتُ قَلبِي 
 ويُوشِكُ أن يكُونَ الَِّذرُ دِينْا

 

 لعََمريِ قَد صُِعِتُ بِحدي رمِْش  
 كَحِيل  يعُملُ التَّقتيلَ فيِنَا

 

 وكفٍّ كالَحريرِ إذا لمَسْنا
ثمُِونَ   وثغر  يشَتهيهِ اللاَّ

 

 اللَّيلَ طول  وشَعر  مِنهُ يَأتي 
 وطَرْف  يلُهِمُ المُتَكُيمِينَا

 

 فؤَُادي يا مُنى حِصن  حَصِين  
 فَقَريي واحفَظِي هذا الَحصِينَ 

 

 أقولُ لكِ احفَظِيهِ لأنّ فيهِ 
 أمان ا من عيونِ المُعتَدينَ 
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 أمان ا من غريب  أو قريب  
 يحاولُ نيلَ ما لا ترَتَجِينَ 

 

وَ 
ُ
ينَهَان ) هِليّلُ ( أن أ

َ
 اتِي أ

ينا ؟ _فِي صِياح  _دِيارَكِ   مُستَه 
 

 غُراب  يرَتجَِِ إرجافَ صَقر  
 عُجاب  يا دُنا ما تشُهِدِينا

 

نَّنِي مِن نسَلِ قوم  
َ
تنَسى أ

َ
 أ

جََْعِيَن!
َ
 نعِالهُُمُ بقَومِكَ أ

 

 بأيَّةِ جرأة  ترَقََ لهَِذا!
افلِين!  وأيةُ جرأة  لللسَّ

 

 أتُسَبُ أنَّ عيَن الغَيظِ ناَمَت
لُ أن نسَِينا  أتُسَبُ يا هِليي

 

 أتَُسَبُ أن تَمُرَّ بلا جَزاء  
 أتُسبُ نَتُكُ الباغِِ اللَّعِيَن!
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ِ لا نامَتْ جُفُونِ   فلَا واللََّّ
 إذا لم تدَفَعِ الثَّمنَ الثَّمِينَ 

 

ا ي أرجُوهُ يَوم   ولا كُنتُ الذَّ
طَأ منكَ الَجبينَ 

َ
 إذا ما  لمَ أ

 

 ِ  عينيأتُسبُ أنَّكُم شيئ ا ب
 وليسَ عظِيمُكم يقُذِي العُيونَ!

 

وارمُ في يدَينْا  ستُعْلمُِكَ الصَّ
 بأنكَ أنتَ أوضَعُ من غَشِينا

 

مسِ 
َ
 فَسَل عن قدَرِكم أخبارَ أ

نيُن بما لقِينا  تنُبّيكَ السي
 

 بيومِ الغدرِ إذ قَدمُوا عَليَنا
زينَ  عانِ مَُهَّ  وكانوا للطي

 

 كأنّ جنودَ فتح  قد أتوَْنا
ا للكَفرينَ  تسلز   صَوارم 
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ا  صِياح  كالخوارِ يضَِجز ضَجًّ
 ونقع  يعُجِزُ الِظرَ الحصينَ 

 

 وقالُ كبيرهُم : يا صقرُ أقْبلِْ 
 وف عينيهِ ضَوءُ الساخرينَ 

 

 صَمَتز وقد نطقتُ له بعيني
 لَيَومِ يَومُ ذِكراكَ الَحزينَ 

 

 ستذكرهُُ إذا ما عِشتَ فيها
نينَ ال _لستَ تنساهُ _وتبَكِِ   سي

 

ا  علوتُ كبيرهَُم بعِصَايَ ضََب 
 فأمسَى في عِدادِ المُبِْحَِينَ 

 

 وطارتْ تبتغي رأسِِ صِلاب  
 وهيهاتَ الأسَافلُِ يدُرِكُونا

 

قرِ فيِهم  رفَعتُ هِراوتِ كالصَّ
 تُغَقْغِقُ فَوقَ صَوتِ الَِّاعِقِينَ 
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 فكَنوا كالجآذرِ تَُتَ ضََبَِّ 
بعَ يأبَ أن يلَينَ   وكنتُ السَّ

 

هُ شُومَتي فيهم يسَار ا وجَي
ُ
 أ

عملُ قَبضَتي فيهم يمَِينا
ُ
 وأ

 

ا  فيرجِعُ جََعُهُم للخَلفِ حِين 
بِ حِينا سقِطُ بعضَهُم بالضََّ

ُ
 وأ

 

ي جَعَلَ المَنَايَا قرُ الذَّ  أنا الصَّ
 تُُلَيقُ فوقَ رأسِ المُعتَدينَ 

 
**** 
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 محاسنُ ما لها نعتُ
 

عرِ ألحَ   دتُ بدِِينِ الشي
 فلا وزن  ولا بيتُ 

 
وحَ في قَلب    يعُيدُ الرز
 بعُيدَ خِصامِها مَيْتُ 

 
قُنِي   وما يفَتّ يُحري
 بقَولِ لعَلَّ أو لَيتُ 

 
 كأنَّ القلبَ مَِمَرُهُ 
 وحبُِ يراعِهِ زيتُ 

 
بابَةِ ما  يصُبز على الصَّ
متُ   بهِِ يسُتَصَِّخُ الصَّ
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 رماد  حَطَّ في نَهَر  
 قْتُ ليطفُو في الهَوى المَ 

 
 يدورُ كخَطي دائرِة  

 وعقرب حيَن لا وَقتُ 
 

 ويملؤُنِ فَراغَات  
 بأبعاد  لهَا حِرتُ 

 
 علقِتُ  بِِوي فتِنتهِا
 فلا فوق  ولا تَُتُ 

 
 كجِسم  غيرِ ملمُوس  
 كأن من الهَوى نحتُ 

 
 سََاب  وجهُهُ وبهِِ 

 مَاسِنُ ما لهَا نعَتُ 
 
**** 
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 دمعةُ بالا
 

 الا"بنفس دَمعة  من عيِن "بَ 
 ونفس لا توُفّيها كَمالا

 
 وما خُلقِت لكَِ تبكِِ ولكنْ 
 لِتضحَكَ أو لِتقْتُلنَا جَلالا

 
 وحمرةُ ثغرهِا ورد  نقي  

 ولكنْ لْثمُه يفُنِي جِبَالا
 

 فيا للهِ من جَر  صغير  
 يزَيدُ لِجسمِ لاثمِِهِ اشْتعَِالا

 
لتَ طرفكَ في سواهُ   ولو حَوَّ

 شِغَالاتظَلز العيُن تبُصُِّهُ ان
 
 



 صك الخلود

54 
 

 أبيعُ العمرَ في تقبيلِ فيِهَا
 وأنفقُ دُونهَ أهلا  ومَالا

 
 وخد  تنشُر الحراسُ فيهِ 

فَةِ اقْتتَِالا  أجولُ عليهِ بالشَّ
 

مسَ إشراق ا نهار ا  تفوقُ الشَّ
ها نور  تلَالا  وصفحةُ خدي

 
عرِ فيها  كأنَّ نسيبَ كلي الشي

 وينسبُ للّتي مَضَتِ انتحَِالا
 

 مّة  تبقَّ خُلُوداأتوقُ لضَِ 
 فيسكنُ صدرَها صدري احتلِالا

 
يحُ تَُمِلنُِي إليها  فليتَ الري

 فلستُ أطيقُ للبعدِ احتمَِالا
 
**** 
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 محورُ الكونِ
 

 يا مَورَ الكونِ يا شَمس ويا قَمَري
 البعدُ يقتلُنِي يا دُرّةَ القَدَرِ 

 
 الهجرُ يجعلني صحراءَ قاحلة  

 المطرِ  غَوثاهُ يا عَرمِ   يا وابلَ 
 

 إن كان وَصلُ "مُنَى" موتِ رضِيتُ بهِ 
 شر  من الموتِ أن أحيا مَعَ الكدَرِ 

 
 في حضنهِا سكني في عينهِا وطني
ذُن عزف  على وترِ 

ُ
 والصوتُ في أ

 
بني  أحِنز يا وطني منفاي عذَّ

مرِ  يفُ أرَّقني باللَّمسِ والسَّ  والطَّ
 

 عيني لبسَمَتهِا أم  لطفلتَهِا
 ها ظام إلى نَهَرِ شوقي لقُبلتَِ 
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 القلبُ يأمُرُن والعقلُ يزجرُن
 أمسيتُ مَنونهَا والَِّفْسُ في فكَِرِ 

 
 هل أستَحقُ أنا ذا الهجرُ يا وَطَنِي!

 ترُى أيهجُرُن من كان ذا نظرِ!
 

ادا لمِِشيتَهِا مَ العمرَ سِجَّ  من قدََّ
 أهل يداسُ بنعلِ الكبِِ والضَرِ!

 
 رهِة  قالتْ: لعائلِتَي تابعتُ كا

فرِ  ا على السَّ  إني لمَُكرهة  حقًّ
 

 يا يوسفُ اغفرْ أناَ واللهِ مرهقة  
 ما بيَن قلبي وأهلي عيشُ مَُتَضَِِ 

 
 _قالتْ كي تُُايلنَي _الله يغفرُ 

 فاصْطَبِِي _قلتُ _وذو عذاب  أليم  
 
**** 
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 نبيُُّ العصرِ
 

 غُيوم  على الدنيا بكلي المرابعِ 
بي فو  قَ الأضالعِ لقِطر  شديدِ الصَّ

 
ا همِ نافذ  درِ كالسَّ  يقومُ بَِِرقِ الصَّ
ينُ نزفَ الهَوامعِ   فينزفُ منه الدي

 
 ولو أنَّهُ في الأرضِ شمس  بموضع  
 لكَنتْ ترُى في من بها خيُر جامعِ 

 
نيا كمهر  جَُُوحُهُ   ولكن أرى الدز

ى إلى الإظلامِ كلَّ الموانعِ   تََطَّ
 

 رة  ولم يبقَ في ذي الأرضِ مثقالُ ذ
 من الضوءِ أو في القلبِ مثقالُ وازعِ 
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ا وشيّد سفينة    فسارعْ وكُنْ نوح 
 تقُِلزكَ يومَ الحشِر فوقَ المدامعِ 

 
كرِ فَضْلهُا  وألواحُ الاستغفارِ في الذي

 عظيم  كما نجَّارُها خيُر صانعِ 
 

 وأعظمُ فضل  فيه تَصِيصُه لهُ 
 بإلهامِ الاستغفارِ في ذي المَواضعِ 

 
معُ مُصعد  بِلوةِ غا  رِ الَِّفسِ والدَّ

 على غيِر قانون  إلى خيرِ سامع  
 

كرُ وحيُهُ   فذاكَ نبيز العصِِّ والذي
 وكم من نبَيٍّ كانَ دونَ شرائعِ 

 
**** 
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 رثاء عمي الشيخ أحمد صقر

 م١٩٩٩المتوفي 
 
 

 بكيتك بعد الفقد عشرين حجة  
 بكاء  كنزف  إثر صِمِ وتينِ 

 
عَتْ  فقلبي كما الأطلالِ بعدكَ   صُدي

ينِ سيلُ هتونِ   ودمعي على الخدَّ
 

هرِ يُطفِ حَنينَها  أرى الَِّاسَ سيُر الدَّ
 فمالَهُ يزُكِي بالمرورِ حَنيني

 
احُ في العيِن حاضَ    وذا وجهكَ الوضَّ

بُ عقل  بعد نطقِ عيونِ   يكُذَّ
 

 فإن كانَ عقلي فيكَ جُنَّ جُنونه
 فأهلا  وسهلا  باللقا وجُنونِ 
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 الفقدِ قبلكَ عُوّضَتْ  خسارةُ كلي 
 وبعدكَ هانَ الكلز بعدَ ثمَينِ 

 
 إمام  أتى والدينُ مَضُ ركاكة  
 وغادرَ والدينُ استواءَ رصينِ 

 
نيا على العلمِ ظاهر    على منبِِ الدز

 فأنعِمْ  بربان  لخيرِ سفينِ 
 

ا  وف غابةِ الاهواء كنتَ ضُبارم 
 يقاتلُ شَيطَان ا لحفظِ عرينِ 

 
ا نحيلا  شجاعَ    تنتضِ الحق صارم 

قُ للأشرارِ كلَّ سمينِ   تمُزي
 

ِ كم حاربتَ في القومِ بدعة   َّ  فََلِلِ
تْ بِهلِ الَِّاسِ منذُ سنينِ   تفشَّ

 
**** 
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 حنظلُ الشوقِ
 

 لطعمِ القُبلةِ الأول
 لريحِ حدائقِ الذكرى

 
 إلى خجل  يوُاتيها
 لتلبسََهُ إذا تعرى

 
 إلى نبضْاتهِا تغلي

 كرىإلى نظْراتها السَّ 
 

ها تأب  لدفعةِ كفي
خرى

ُ
 وتطلبُ عينُها أ

 
 لأعصاب  مَُدرة  
 كأنَّ بقُبلَتي خَمرا
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 لبسمتهِا إذا ذكرتْ 
ا  تجِءُ وتَتَفِ سَِّ

 
ا  لعمر  باتَ مَُتبئِ 

 بِصلةِ شَعرهِا السّمرا
 

 لِبض  باتَ موقُوفا
 على بسَْماتهِا العذرا

 
خرى

ُ
 إليكِ إليكِ لا أ

 أظلز مُردّدا عُمرا
 

 ان الشوقُ حنظَلهَسق
 وجرحُ القلبِ لم يبِا

 
**** 
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 مجنونُ
 

بتُ بالمجنونِ في ساحِ الوَغَ   لقُي
هلي ومن أعدائ

َ
بتُ من أ  لقُي

 
عدُو بلا قلب  ولا عقل  فلنْ 

َ
 أ

لا ورجائ  يجدي البكَءُ توََسز
 

 أنا ذلكَ الأسدُ الهَصورُ إذا أتى
 طارَ القطيعُ وتاه في الأرجاءِ 

 
ئبِ لا تَُدع به جسمِ كجسمِ   الذي

 واسمع نصحتُكَ وارتدعْ بعُِوائ
 

رتكَ ضخامة    لو كنتَ فيلا  غرَّ
 قسّمتُ ضخمَكَ ذا إلى أشلاءِ 
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 جذز الرقابِ غريزة  لمخَِالبي
 شربُ الدماءِ إذا مَرضِْتُ دوائ

 
 لو أن عنتةَ الشديدَ لقيتُه

 لشربتُ من دَمِه كشربِ الماءِ 
 

 لا صوتَ يعلو فوقَ صوتِ صُِاخكُم
 إلا صياحُ حماستِي وندائ

 
 أنا جيشُ هولاكو الرهيبُ  وأنْتُمو

 بغدادُ تغرقُ في بحورِ دماءِ 
 

 لن تعرفوا مقدارَ ما أخفِ لكم
 إلا إذا ذُقتم مرارَ  بلائ

 
**** 
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 والِله ما عشِقوا
 

كتْ قدم  أنتِ الملاذُ الذي ما حُري
 اعَني قلقُ إلا لتقصدَهُ إن ر

 
 أنتِ الغرامُ الذي اقُرِئتُ أولَه 

 أنا الرسولُ الذي في قلبهِ العلقُ 
 

 ياغارَ وحِِ الهوى يانورَ أوديتي
 في الليلِ أرجوكِ كي يمُحى بكِ الغسقُ 

 
 لظلمةِ القلبِ لو يبقَّ بوحدتهِِ 

 أنتِ الشموسُ وأنتِ الفجرُ والفلقُ 
 

 ما شفَّ قلبي سوى وهجِ ابتسامَتهِا
بقُ ما قلتُ   : أهواكِ، أو ما قالها الشَّ
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 يا غُربَتي لو نأتْ عني ابتسامتُها
 والروحُ وحشتُها في بعُدِها فَثقُِوا

 
 والعيُن تطلبُُها لو أنها فُقِدتْ 
 ما جفّ مدمَعُها أو فاتهَا أرقُ 

 
 كلز الذين مَشَوا في ظلي منزِلِها
 تراهمُ سَعِدُوا والأخرين شَقوا

 
 السماءِ رجُوْاالجنُّ في عمل  صوتَ 

ا بهِِ اتفقوا وْكِ نسُوْا عهد 
َ
 حتّ رأ

 
 إبليسُ يزجرُهم أين الذي استمعوا
 لم يدرِ فيكِ نسُوْا كلَّ الذي استقوا

 
 بأصفهانَ أرى دجّالهَُم تركوا

 لِدينِ عينيكِ من سحر  هُمُ اعتنقوا
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 يأجوجُ يرقُبُها، مأجوجُ يقتلهُ 
ناَ خرقوا  فيها نرى مَن لقانونِ الدز

 
 أصابني العشقُ حتَّّ احتَّلَّ أوردتي
 حُمَّاكِ هذي الَّتي في العرقِ تسَتبقُ 

 
 أشعلتِ نارَ الجوى عيناكِ موقدُِها

ا نظرتُ لها أودَى بَي الحدقُ   لمََّ
 

يتنِي في الَجوَى من غيِر ما تعب    سَوَّ
 مُعلمّ  رمشُها في فعلهِ حَذِقُ 

 
 وفرعُ هذا الهَوَى مِن يومِ رُؤيتهِا

 حداثتَهِِ في جِذرهِ العَبَقُ على 
 

ا  لا تستمعْ قولهَُم أو تروهِِ قَصص 
 لم يعرفِ العشقَ أصلا  كلَّ من سَبقوا
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 ما أحرقَ العشقُ قلب ا قبلَ مولِدها
 وإنما حرز بيِد  منه قد حُرقوا

 
ا  وف سماءِ الهوى حَلَّقتُ مُنفرد 
ِ ما عَشِقوا  كلز الذينَ مَضَوا واللََّّ

 
**** 
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 فقرٌ وغربةٌ
 

 فقر  به غربة  ويل  إذا اجتمعا
 كمنكرَينِ هما في قبِِ من فَزِعَ 

 
 ككَفر  مودع  في الكفرِ بدعته

 يلقَّ إله الورى في الكفر مبتدعَ
 

 كجاهل  يرتئي في البأسِ رفعتَه
 ولو عكفت به في الِصحِ ما استمعَ 

 
 هل من يبيعُ لِا في قلبهِ وطن ا

 سِ متسعايكونُ من رحمة  للنا
 

 هل من يبيعُ لِا أهلا ملائكة  
 غيَر الذين جفوا  أو ودهم قُطِعَ 
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 أفر من فاقتي للأبعدِين مَدى
 أبيع عُمر ا سدى حتاهُ ما نجعَ 

 
رِع    كفارس  يلتقي بالجيشِ مُدَّ

رعََِ   وليس يأتي إلى  ذا الجيشِ مُدَّ
 

 وتارك خلفَه نواحة  ذَبلُتْ 
 جُعَ بالِوحِ ما فتئت: يا ليت ما شَ 

 
 كبائس  فرَّ من بؤس  إلى سقر  

 مِن كُرهه بؤسَه بالموتِ قد وَلعَ 
 

 شرز الملاذِ الذي من فورِ تنشدُهُ 
 ترى لهيبَ المنايا  حرزه لمعَ 

 
 هل تعلمُ الموتَ ماذا يلتقيك به!
 ما بالُ عقلك في جهل  قد اندفعَ!
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 كملحد  لا دليل   بات يرشدُه
 عََ وليس عن دربهِ لو ماتَ مُرتدَِ 

 
 _ترى_ولو برزت له بالمكرمات 

 إلى دليل الهدى والحق ما اتبعَ 
 

 خرجت من بلدتي أسعى لقاهرة  
 ظننتُ أن بها لا ألتقي بشَِعَا

 
 دهستُ في زحمة  من سيرِ غُربتهِا

ي في جوفهِا ابتُلعَ   صِتُ الغريبَ الذَّ
 

ما التحفوا  كالبِدِ يصِّعُ مَن جوَ السَّ
ما مَن تُ  تَها صُِعَ وهل تغيثُ السَّ

 
 ورُبَّ ملتجئ  للنهرِ من ظمأ  
ا فما رجعَ   أردتهُْ أمواجُه مَيْت 
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 ورُبَّ جائعِِنا يطهو على لهب  
 والِارُ تأكُلهُ أكلا  وما شَبعَِ 

 
 قل رُبّ نافعة  ضََّت بصِاحِبهِا
 وينفخُ البِدَ من بالِارِ قد لسُِعَ 

 
 يا رَبز هل خُلقِتْ عيني على نَهَر  

 تهِا أم بؤسُها نبعَ من دمعِ مَن
 

 يا ربز لا تبُقِني أحيا على مَضَض  
ا إلى الفردوسِ مُرتفِعا  خذن سَيع 

 
هرِ من دعة    فلا أعيشُ ضن ا في الدَّ

ا  ولا أرى غُربة  فيهِ ولا وجع 
 
**** 
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 فوقَ الكمالِ
 

 ملاك  حسنُها فاقَ احتمالي
 بداخلِ عينهِا سبع  عوالي

 
 وإن تنظرْ بعِينيها قليلا  

 فأنتَ لِارِ تي الفردوسِ صالِ 
 

 بياض  كالَِّهارِ بشهرِ "يونيو"
طَه سواد  كاللَّيالي  توسَّ

 
م خلتَ برَْق ا  وثغر  لو تبسََّ

مالِ   أضاءَ من الجنوبِ إلى الشَّ
 

تْ   بأسنان  كَونِ الثَّلجِ رُصَّ
بَ للقتالِ   كصَف  قد تأهَّ
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ا  تقهقهُ رقة  فكأنَ رعد 
 جالِ سَى في كلي أفئدةِ الري 

 
 فتجذبُ حينها وتري بفيها
 لأرتجلَ الحروفَ كما الِبالِ 

 
عريضُ أحرُف لملاكِ نور  

ُ
 أ

 ليعكسَ شمسَها بدرُ المقالِ 
 

 فيا للهِ كم أعذبتُ بحر ا
 وكم دوزنتُ من سحر  حلالِ 

 
ا _حتّ_إذا قبّلتَها   منام 

 سكرتَ بطيفِها حتَّّ الثزمالِ 
 

لهُا خيالا    ولو تصْحُو تقبي
 لطُ الحقيقةُ بالخيالِ وتَت
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 كأرضِ الحشِر، ذا لون  نقيٍّ 
 بلا هُضب  هناكَ ولا تلالِ 

 
 رأيتُ جبينَها من دونِ أمْت  
 ولكنْ كانَ في غيِر استفِالِ 

 
 ووجنتُها لها شفق  ولكنْ 
 يدومُ شروقهُا مثلُ الآلي

 
 شروق  يورثُ الألبابَ حرًّا

لالِ   وللعينيِن برد  كالظي
 

 يتِ طافتْ وجَعُ خلائق  بالب
 كما نمش  تناثرَ حولَ خالِ 

 
ي  لها قد  سجيتُه التلَوي

ا صخرَ الجبالِ   يذيبُ تمايسُ 
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 جديلةُ مسكِها لون ا وريح ا
 تجاوزَ طولُها بعُدَ الوصالِ 

 
 يقابلُ كلز مِليي منهُ ليلا  
 دقيقتهُ كأعوام  طوالِ 

 
ا  حباها الُله ما لم يعطِ خلق 

 لِ فسوَّى خلقَها فوقَ الكما
 
**** 
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 أزهرُ الحنفاءِ
 

مسِ إلا أنَّهُ لا يأفلُ   كالشَّ
لُ   وسط  فلا هو آخِر  أو أوَّ

 
 سيف  بكفي الحقي ينحرُ زَيفَهُم

 لا ينُتَضَِ إلا بـِقَالَ المُرسَلُ 
 

مانِ ببدِعة    ما جاءَ غِر  في الزَّ
 إلا وطَارتْ تنَتَقِيه الأنصُْلُ 

 
 يدَهُ حُر  إذا استلَّ الظلامُ عب

 يستلز  من نور  شعاعَ  يزُهلُ 
 

ا اثِ مُنَافحِ   ويصولُ في ساحِ التز
 يبُكِِ عِداهُ وباِلمَغَانمِِ يَحفلُ 

 
 تَبَّتْ مَعَاولُِ مَن يُحاولُ هَدمَهَ 
لوا  واَلإفكُ تبََّ إذا عليهِ تَقَوَّ
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حصَيتُهَا فَوجَدتزها
َ
 شُبُهاتُهُم أ

خْرى تَجهَلُ 
ُ
 مِن ثلة  حَقدَتْ وأ
 

 لوا، وقلُتَ فكَنتَ قَبَِْ مَقالهِِمقا
 وتركتَهُ في قبِهِِ يَتَمَلمَلُ 

 
 "يا حِصنَ دِينِ اللهِ ما كادوا لَهُ 
 إلاَّ وكانَ لَديكَ" عقل  يبُطِلُ 

 
لوا الآياتِ حَسْبَ مِزاجِهم وَّ

َ
 إنْ أ

لوا وَّ
َ
ِينَ تأَ مزجَِةَ الذَّ

َ
هتَ أ  سَفَّ

 
 من يرَبطُِونَ هُداكَ بالتَّكفِيِر هُم

 نابُ جَهل  غِيزها يَتَغَلغَلُ أذ
 

 من ذا يقارنُ نورَناَ بظَِلامِهِم
لامُ يضَُليلُ   الِزورُ يهَدي والظَّ
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 من ذا يقارنُ شمسَنا بِحَِيمِهِم
مسُ تُُيِِ والَجحِيمُ يقُتّلُ   الشَّ

 
شعرِيةِ كاره  

َ
ي للأ  أما الذَّ

لوُا  ويقولُ جاءوا بالَجديدِ وبَدَّ
 

  كمَافلن ينالَ بمكرهِِ إلاَّ 
 يَحْويِ من البَحرِ الكبيِِر المِغزَلُ 

 
 هُم سَادَة  بتُاثنِا، صَفحَاتهُم

ي لم تُمِْلوا  حملتْ من الحقي الذَّ
 

ي مَُطِئ  في جَانبِ    هبْ أنَّ جَدي
 هل أهتدي سبًّا لُجملةِ من خَلوُا

 
 الإختلافُ طبيعة  بشرية  

 أما الجمودُ فلاخضَاريَ منجلُ 
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 الطريقِ فجيد  صليتَ عصِّكَ في 
دُ أسهَلُ   أو في قريظةَ، فالتَّعدز

 
دَ أزهري  خالص    إن التَّعدز

 كلز المذاهبِ بالتَّساوي تنُقلُ 
 

نَّه
َ
لفِ إلاَّ أ  كالمنهجِ السَّ

لُ   لا يستبدُّ الرأيَ حيَن يؤَُصي
 

 كتَعاضُدِ الإخوانِ إلاَّ أنَّهُ 
 لا يعصِمُ الأشياخَ في ما تفَعَلُ 

 
 وفي إلاَّ أنَّهُ صاف  كما الصز 

لُ   لا يبتغِي قَبِ ا بهِ يتَوسَّ
 

 يا أزهرَ الحنفاءِ أنتَ شريعة  
 من أوسطِ الآراءِ، أنتَ الأمْثَلُ 
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 مضَتِ القرونُ ولم تصُِبْك سنونهُا
 لا زلتَ في سني الفُتوةِ تكْهَلُ 

 
 كم قد لقيتَ أسافلا  ودهستَهُم
 فعلوتَ حين ضلالُ غيركَ يسفُلُ 

 
 الحاقدينَ وقولُهم سيبيدُ كلز 

لُ  ا للسماءِ يوُصي  وتدومُ صِح 
 

 أنتَ امتدادُ الرزسْلِ حتَّّ نلَتقي
لُ   وجهَ الإلهِ وف رُباهُ تبُجَّ

 
 أنتَ امتدادُ الأنبياءِ، وريِثُهم

لُ   مَن ليسَ عن دربِ الهُدى يتَحوَّ
 

 سنراكَ في أرضِ القيامةِ رفعة  
 وسواكَ في يومِ القيامةِ يخجَلُ 
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 خير  للبِايا زاخر   يا غيثَ 
ينِ مما يهَطِلُ   يخضََز روضُ الدي

 
 يا كم بذلتَ من الهدايةِ للورى

 للهِ من خير  بذلتَ وتبذِلُ 
 

 ومنحتَ كلَّ الكونِ فيضَ خزائن  
 تزدادُ بالإنفاقِ ليستْ تبخَلُ 

 
لتْ آياتهُ  للهِ صَِح  فُصي
لوا  للهِ أعلام  هُنالك فَصَّ

 
 هُ للهِ بدر  قد أنارَ سماءَ 

ا ينَهلُ   من فيضِ نورِ اللهِ دوم 
 

 شيخ  إذا ما الَِّاسُ نافقَ سَزهُم
 للهِ لا للنَّاسِ جَهر ا يعَملُ 
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 يا طييب  والطِيبُ من أنفاسِهِ 
لُ   قد فُحتَ مسكَ  حيثُما تتَنقَّ

 
 لو قالَ خِلتُم صوتهَُ تغريدة  

 فاقتْ بسمعِكَ ما يُغَنيي البلُبُلُ 
 
يَر   يلُقي جاهلا  فلأنَّ ذاكَ الطَّ

 ولأنَّ حرفَ الشيخِ حرف  يعقلُ 
 

 كالشعرِ قولكَُ بل تميََّّ أنَّه
كَرى والقوافِي تثُمِلُ   يُحيِِ السَّ

 
 يا رابعَ الأهرامِ إلا أنَّها

لُ   ثبتََتْ وأنتَ لِفعنَا تَتَجوَّ
 

 يا فارسَ الإسلامِ دامَ وجودُكُم
لُ  ما يتوسَّ  أطلقتُ حرف للسَّ

 
**** 
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 غابةُ الكمدِ
 

 عوتُ لواحِد  صَمدِ د
 ليرفَعَني بلا عَمَدِ 

 
بهُا  أنا روح  يُعذي

 مكوث  في لظَى الَجسَدِ 
 

 أنا البكَءُ في صَمت  
 وحري الَِّارِ من كَبدِِي

 
 دمُوعِي من حَرارتهِا

مَدِ  مسَ بالرَّ  تصُيبُ الشَّ
 

 فَوَيلِي من سُيولِ لظَى
 سقَت لي غَابةَِ الكَمَدِ 

 
 التسكُنَ  من  ترَعَرُعِهَ 

بدَِ 
َ
 سَماواتِي إلى الأ
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 السابقونَ
 

ابقونَ إلى الهُدى  السَّ
 التَّابعونَ مَُمدا

 
 خيُر الأنامِ ومن بهِم

 ظَفَرَ الهُدى حيثُ ابتدا
 

د    مَن مثلُ صَحبِ مََُمَّ
 من مِثلَ فضلهُِم ارتدى

 
َ سعيَهُم  الُله خلدَّ

 ما راحَ دهر  أو غدا
 

ب  
 بِلودِ ذِكر  طَيي
 شداما طارَ طَير  او 
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 حَملَوُا الريسَالةَ وابتغَوا
 من ربيهم فيضَ الَِّدى

 
 ورَدُوا بُِطو  ثابت  

م  حوضَ الرَّدى  مُتبسي
 

 للمؤمنيَن جآذر  
سُد  على جيشِ العِدا

ُ
 أ

 
كرُ قوَّى بأسَهم  الذي

دى  والسّيفُ للقلبِ الصَّ
 

نا من سَعيهِم  ملكوا الدز
 ما ضاعَ سعيُهمُ سُدى

 
 افالُله خير  ناصِ  

 لُجنودِهِ ومنِ اهتَدى
 
**** 
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 صك الخلود
 

 أنا لحنُ المحَبَّةِ إذ تَغَنىَّ 
 لغُصنِ الغَانيِاتِ إذا تَثَنىَّ 

 
 أنا صكز الخلودِ إذا تقفىَّ 

 وبل فوقَ الخلودِ أزيدُ سِنّا
 

 أنا القناصُ معروف  رصاصِ
نّ 

َ
 إذا طارَ القرِيضُ وما تَأ

 
 وقلتُ: أنا وتكفِيني مقالا  

 معُ لا تكفيهِ "إنّا"إذا ما الج
 

 ولا تنصتْ إذا نطقَ الأعَدي
 فخُبثُ القولِ ما قد قيِلَ عنّا
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 فشغلهمُ إذا ما صُغتُ بَحر ا
 حوى من كلي لؤلؤة  ومَعنَى 

 
ا  هو الإثباتُ أنَّ بهِ قرُوش 
 وأنَّ بهِ إذا ما شِئتَ جِنَّا

 
 وأخيرهُُم إذا أنشدتُ يهَذي

 بأنَّ الفنَّ ليسَ يعدز فَنَّا
 

ا  نجاحِ الَِّارُ تُرقِهُم جََيع 
 قلوبُهُم الوَقُودُ تئنز أنَّا

 
 ألا يدرونَ!

تُهُم أمام  كفَِّ
طِيشَتْ في الهواءِ 

ُ
 أ

 إذا وزنَّا
 
**** 
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 نحنُ الصُّقورُ
 

 نحن الصقورَ جبال  في أراضِينا
 إن مالتِ الأرضُ نجذبْها بأيدينا

 
 نحن الصقورُ وغيثُ الغيظِ يرسلنُا

خ ينَ مثلَ الصز  ورِ أتتْ تنسيكَ حِطي
 

 عند النزالِ تَُيف الموتَ صيحتُنا
 ويمُنعُ الليثُ عجْز ا أن يجارينا

 
 إذا ضََبنَا فلا تَفى مضَاربُنا

 وإن سعينا فما خابتْ مَساعِينا
 

 لا يعرفُ الأمنُ إلا من يصاحِبُنا
 لا ينكرُ الأمنُ إلا من يُجافيِنا
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 لا يعرفُ الِصُِّ إلا من نعاونهُ
 يعرفُ الذلز إلا من يعادِينا لا

 
 يهتزز عَلمُهم من وقعِ وطأتنِا
 فتطلبُ الجنز منّا أن تُوالينا

 
 نحن الشموسُ وضوءُ العزي نبعثُهُ 

 إذا ذهبنا فلا عزًّا بوِادينا
 

 لا ينَطِقُ الحقز إلا تُتَ شرعتنِا
 بل يعجزُ الحقز حتَّّ أن يحاكينا

 
 رِنالا يسبقُ السيفُ عقلا  عندَ أصغ
 فالعقلُ حاكمُنا والحلِمُ هادينا

 
 مدادُنا مطر  من بعضِه كُتبت
 كلز العلومِ ولم تنفدْ غوادِينا

 
**** 
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 ابن العز
 

 أنا ابنُ العزي مهما ضاقَ حالي
 وأصلي راسخ  مثلُ  الجبالِ 

 
 وف ظلماتِ ليلِ العزي بدر  

، تجاوره اللآلي  بإشراق 
 

 كجيشِ الِورِ في يومِ النزالِ 
 ربُ جندَ معتمةِ اللَّيالييحا

 
 ليبدلَ ليلَ ظلمتهِ صباحا

مالِ   ينيُر من الجنوبِ إلى الشَّ
 

 أنا شمس  يعاجلهم ضُحاها
 ورجِْلي فوقَ تيجانِ العوالي
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 عداتي كالنيساءِ كذا أراهم
 فأرميهنَّ لا يشغَلنَ بالي

 
ا  أنا فرد  يعادلُهم جَيع 

 أنا جيش  يحطز على الريجالِ 
 

 حقيقي  وجوديأنا صقر  
 ولستُ كمثلِ عنقاءِ الخيالِ 

 
 
**** 
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 الماءُ في غُربالِ
 

 يا مسرف  في البعدِ فلتأفْ بنا
 من هجرِ وصلي مُزيقت أوصالي

 
 أعييتَ قلبي بالبعادِ وطولِهِ 

 طبز المحبي برِيقِكُم أوصَّ لي
 

ة  هي عندهم  من رشفة  في ضمَّ
 مصل  لدائ، خيرةُ الأمصالِ 

 
يهلاَّ م  ننتم بالوصالِ على الذَّ

ا في دُجى الأحوالِ   أمسى وحيد 
 

 أنتِ السكينةُ للفؤادِ، بدونها
 قلبي غلام تاه في الأدغالِ 
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 عيُن الحبيبةِ حين أغفو صاحيا
 نجم  يضِءُ لدى ظلامِ خيالي

 
 في بعدِها بابُ السعادةِ موصد  

 متعلق  بيدِ السما متعالي
 

 إن قرعتُ الدهرَ كل صبيحة  
 هرُ أقفلَ مَكمَ الأقفالِ والد

 
 يا قلب كف عن الِداءِ لمن نأى

 فالدمعُ جفَّ من البكَءِ ليالي
 

 في اللَّيلِ طيفكِ سابح  في وجدِنا
 والفكرُ بعدَ الصفو في أشغَالِ 

 
 ولقد نقضتِ معي عهودَك كََّها

َ بالي  والهجرُ بعدَ الهجرِ حيرَّ
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 كم مرة  كم موعد  واعدتنِي
 عدِ في إخلالِ والوعدُ بعدَ الو

 
 صدقتُ كلَّ وعودِها وإذا أنا
 مُستمسِك  بالماءِ في غُربالِ 

 
**** 
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 بَعثُ الجَمَالِ
 

 العيُن لونُ زبرجدِ 
دِ  عرُ خيطُ عسجَّ  والشَّ

 
 نعم الجنانُ رأيتُها
 في عيِن ظبي  شاردِ 

 
 ما كنتَ تبصُِّ مثلهَا

 عين ا إذا لم توجدِ 
 
 _بحمُرة  _والوجنتانِ 
 دز الإثْمَدِ والوجهُ، ضِ 

 
 صُنعَِتْ سبائكُ فضة  
ها والساعدِ   من كفي
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 ونعومة  في بشرة  
ا_نعَِمت بها   يدي _لمس 

 
)م(  والصوتُ ترنيم  أغن 

 مُطْربِ  راق  ندِي
 

 قامتْ قيامتُنا ، هنا
 بعَثُ الجمالِ البائدِ 

 
**** 
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 أكتوبر
 

 يا جندنا خيَر الجنود تُية  
 قهرُ منّي لجيش صامد  لا ي

 
 لو لم تكن مصِّية  جنسيتي

ُ  _حبًّا لهُ  _لوددتُ لو   أتَمَصَِّّ
 

هورِ مناضل    جيش  على مري الدز
 وصفوفهُ موج  حواهُ الكوثرُ 

 
هر صاحبهُ قرونَ عديدة    الدَّ

هرَ   يُخبُِ  _زهوا_لو تسألونَ الدَّ
 

ا يارِ مُدافع   ردَّ التَّتارَ عن الدي
رُ   جعلَ البلِادَ بسيفهِ تتحرَّ

 
يُن تعرفُ سيفَه ي حِطي  وهو الذَّ

 جعلَ العدُوَ بِزيهِ يتدَثَّرُ 



 يوسف صقر

99 
 

 هو جيشُنا عنوانُ كلي بطُولة  
ها أكتوبرُ   وخيارُها سيقُصز

 
 لما دعى داعي الجهادِ بأرضِنا

رُوا  في قلبِ سيناءَ البطولةَ سَطَّ
 

 قد صارَ "برليفُ" المنيعُ كدمية  
وا ُ  شقّوه سَهوا  واليهودُ تُيرَّ

 
 دوهُ بكلي جُهد  ممكن  هم شيَّ 

 ليمنعَ جُندنا أن يعبِوا _خوف ا_
 

ما  عبِوا بعون  من ملائكةِ السَّ
عيدتْ خَيبُِ 

ُ
 الله أكبُِ قد أ

 
نزلت

ُ
 نصُِِّوا  بِيِر عقيدة  قد أ

وا ! ا كبَِّ  أسمعتَ صوتَ الُجندِ لمَّ
 
**** 
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 أحسن القصص
 
 قُلتُها _بدء  _من بعدِ بسمِ اللهِ 

 والتَّهليلا أردفتُ: بعدُ، الحمدَ 
 

)م( ا كشلّال   حبِي يدُافعُِ بعضُه بعض 
 تعجيلا _لشوقهِِ _يريدُ 

 
 رفض اللسانُ الِطقَ إلا ما يرى

 مُرْ يا لسان ما ترى لأقولا
 

 بعُثَ اللسانُ كأنّ وحي ا هزَّهُ:
 عودتني ألا أراكَ خجولا

 
 قل بالبلاغةِ ممسكَ  أطرافها
 واشدُد عَنانَ بيانهِا لتجولا
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 سنِ القَصَصِ التي قد رُتلتفي أح
 آياتهُا في وحينِا ترتيلا

 
 قد ساقها رَبز البِيةِ للورى
لُ آيهَا تفصيلا  عِبَِ ا يفصي

 
 طفل  كريم  نالَ بالضيمِ العُلا

 ربَّاه ربزكَ بالبلاءِ رسولا
 

 ويقصز رمزَ ملاحم  سيخوضها
 الطّفلُ منها قد يشيبُ ذهولا

 
ا رأيتُ بنومتي  أنا يا أبي يوم 

ا تذليلا بعضَ  د   الكواكبِ سُجَّ
 

 فيجيبُ والُده بحكمتهِ التي
 قد جاوزت عمرَ البِيةِ طولا
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ا  لا تَُبِِِ الأسباطَ وامكُث صامت 
 كي لا تعودَ بكيدِهم مَذولا

 
 وسيجتبيكَ بنُيَّ ربزكَ مصطفى  

ا من فيضِه التأويلا  ومُعَلَّم 
 

 يعقوبُ يعجزُ أن يرى القدرَ الذي
 وحِهِ تسجيلاخطَّ الإله بل

 
 فضلا على أن يمنعنَّ حدوثهَ

 أو يستطيع لأمره تأجيلا
 

ا  ولأن أمر الله ينفذ دائم 
 فالحقدُ حمَّلهُم أذاهُ ثقيلا

 
 قالوا اطرحوه بأيي أرض  لن نحوزَ)م(

 الأبَّ إلا أن يكونَ قتيلا
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فلِ الِبيي براءة    صاحت من الطي
 والدمعُ يجري في البسيطةِ نيلا

 
 غيُر أخوكمُ يا إخوتِقلبي الص

 لم يربُ بينكمُ الفؤاد طويلا
 

جار  من صبيٍّ طالما  فلمَ اضي
خوةَ في الدجى قنديلا

ُ
 ظنَّ الأ

 
 لا معجز  لإلهنا فلربما

 جعلَ الضّلالَ إلى الوصولِ دليلا
 

 هذا إلهِ مدهش  سبحانَ من
 جعلَ الِخاسة للعروشِ سبيلا

 
 وأبا الكريمِ فداكَ نفس مَعْ أبي

 اكيَ الدمعِ الحزينِ سُيولايا ب
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 فلهُ شكوتَ بهِ استعنتَ وقد صبِت)م(
 وكان عون ا للصبورِ جَيلا

 
 بيع الغلامُ إلى العزيزِ بمصِِّنا

ناَ قد نلتهِِ تفضيلا  أمز الدز
 

 بيتُ العزيزِ مُشرَّف  قامت ربوع)م(
 بلادنا لتجِلَّه تبجيلا

 
فتْ   خيُر القصورِ بِيرِ أرض  شُري

 ئكُِ فوقَهُ الإكَيلاوضعَ الملا
 

، تفتَّحت أزهارُهُ،  شبَّ الصبيز
 وتكالبت فت  إليهِ وصولا

 
 هذي زليخى إنَّها مفتونة  

 بالحسنِ فوقَ الحسنِ ليس مُعِيلا
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 إذ راودتهُْ بمالها وجَالها
 والصبُِ من شغف  بها قد عيلا

 
 يا قيلَ هيتَ وغلَّقت أبوابهَا
 هذاكَ ثغري فابتَدي التقبيلا

 
 لَ: الإلهُ مَُيُرن ومُعيذنقا

 يومَ القيامةِ أن أكونَ خجولا
 

 _نميمة  _عذلتْ نساء  بالحديثِ 
 : إنَّا نرى قلب ا هوى متبولا

 
ا  فتحت )زليخى( للنساءِ مَالس 

هِلَّ بدر  في السماءِ أصيلا
ُ
 وأ

 
عن أيديهَنَّ من فَرْطِ الجوى  قطَّ

 مثَّلنَ باليدِ غفلة  تمثيلا
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 كوكبي كمليكة  كلز النساءِ ب
 بالحسنِ أصبح فكرُها مشغولا

 
)م(  وتراودُ الفتياتُ قلبي فعلهنّْ

 كفعلها جيل  يُوَرّثُ جيلا
 

 كرهُ النسا هو دَيدَن وبحكمتي
 كيدُ النساءِ رددتهُُ مقصولا

 
ان أبي  وفخرتُ باسمِ يوم سمَّ
 وخُلقِتُ للحسنِ السمِي مثيلا

 
 يا يوسفَ الحسنِ الذي بكرامة  

 شْبعُ الِاسِ الجياعِ فصولاهو مُ 
 

 رؤيا تجلّتْ بالبِاءةِ إنها
 وعد  من الرحمن أقومُ قيلا
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حكمت أقفاله
ُ
 من بعد سجن  أ

ا، وطودُ العدلِ بات مَهيلا  ظلم 
 

 منَّ الكريمُ بوصلِ مَنْ سامَتَهم
لَى غدروكَ حين الأول

ُ
 وهمُ الأ

 

قَتْ أن يا أبي هذي الرؤى  ، قد حُقي
 وبتي تذييلاخُتمَِت بمسك  حَ 

 

 وإن انتصحتَ أخي الكريمَ بقصتي
 فاصبِِ ولا تكُ في دُناكَ عجولا

 

 الخلائقَ كََّها
َ
 يا معجز ا برأ

 ووهبتنا كي نهتدي التنزيلا
 

 سبَّحتُهُ ما غرَّدَ القُمْريِز أو
ا_ما أصدرتْ   قطاةُ هديلا _يوم 

 

ولِي الِزهَى شكر ا
ُ
 ، كشكرِ المرسليَن أ

 لجزاءَ جَيلايا ربز عَملنا ا
 

**** 
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 عيني لا تصدقني
 

 وكيف تزيدُن شوق ا
 إذا ما لم تفُارقِْني

 
 هواءُ الجوي مرآة  

 أرى نفس بها أنتِ 
 

 ظلامُ اللَّيل أضعاف  
 إذا عن عيننِا بنتِ 

 
بحِ مُنبعث    وضوءُ الصز

ا هنا كُنتِ   إذا يوم 
 

 مِدادي من دَم نزف  
 إلى القِرطَاسِ سابقَني
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كُ في ي اأحري  دي قلمَ 
 بنبضِ الحرفِ يحييني

 
 وف دقاتهِ نغم  

 وشدو  باتَ يشجيني
 

 بأنكِ كنتِ غايتَه
ينِ   بعُيدَ اللهِ والدي

 
 وأنَّكِ صِتِ لي قدر ا
 لبَعدِ البُعدِ لاحقَني

 
 أنا وزن  وقافية  

 ورمشُكِ أنتِ يكتبُني
 

 أنا مد  أنا جذر  
 وبحرُكِ باتَ يسحبُني
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 أنا الأفلاكُ سابحة  
 سُكِ أنتِ تجذبُنيوشم

 
 ولي شوق  بحضََتهِا
قُني  فعيني لا تصُدي

 
**** 
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 خير العناقيد
 

سانيِدي
َ
 أنا الإسنادُ لو قُطِعَتْ أ

 وحَاشَاها؛ فإني ابنُ الأجَاوِيدِ 
 

لمِ للكُرَما  ظُلمِتُ وذا زمانُ الظز
نادِيدِ   فما وجَدُوا سوى صَبِِ الصَّ

 
 من ذلٍّ  وقدَ يطُلَّ أديمُ العزي 

 إذا هدَّ الجبالَ لظَى البَوارِيدِ 
 

 يسَوقونَ اللزحودَ إلى توَاترُهَِا
 فأبعثُ بغتة  متَ المَواليدِ 

 
نيا  كأنَّ الِزورَ من رأسِ إلى الدز
 على خَطر  كأسلاكِ العَواميدِ 
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 أنا الإسلامُ عِندي كلز كَاملة  
 حنونُ القلبِ صَلب  كالَجلامِيدِ 

 
 ِ وذِيتَ ت

ُ
 ه واثبُتْ وزدِْ فيِهاإذا أ

 فلم تقُطَعْ سِوى خَيِر العَنَاقيدِ؟
 
**** 
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 لولديُّ
 

 احفظ لخالك قولَه يا )هيثمُ (
 واحفظْ لخالكَِ قولَهُ يا )مسلمُ(

 
 سأريكَ من قولي خلاصةَ مَنة  

مُ   في كل حرف  منهُ دهر  قيي
 

ا لتكسبَ شهرة    لا تدّعِ علم 
 أعلمُ إن كنتَ لا تدري فقلْ لا 

 
ا  وافهم علومَ الدينِ والدنيا مع 
 كُن زخُرَ  أوطان  به تتقدمُ 

 
ا  كُنْ ذا يد  عليا، وأنفقْ دائم 
 تجري بِيركَ في البِايا الأسهمُ 
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ا _بأمر  _لا تتخذ درب ا   غاضب 
 فمئالُ دربك ذا جحيم  يفُحِمُ 

 
 وترَوَّ في كّل الأمورِ مفكر ا

مُ  يعِ تُُطي  فحوادثُ الدربِ السرَّ
 

 لا تُعطِ للنيسوانِ أيةَ قيمة  
مُ 
َ
 فسُلالةُ النيسوانِ خَلْق  أشأ

 
 مهما بلغتَ فلستَ تفهمُ طبعها

 فطبائعُ النيسوانِ شيء  مُبهَمُ 
 

 واحذر من النيسوانِ كلَّ خبيثة  
 من يشتي أعراضَهُنّ الدرهمُ 

 
 لا يمُتطى ظهرُ الأتانِ فإنهُ 

 لم يأتِ من بطنِ الأتانِ الأدهمُ 
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 قز حق  كالِهارِ وشمسِهِ الح
 والحقز والإيمانُ عندي توأمُ 

 
 واجِهْ خصومَكَ لا تداهن خشية  

 إنّ الّتقيةَ في الوغ لا تعصِمُ 
 

 والقَ المنيةَ والِفوسُ عزيزة  
 لا خيَر في عيشِ الذي يستسلمُِ 

 
ا  ما دمتَ لن تلقَّ إلهكَ عَصي 

،  فالأمرُ يسُر 
 تلتقي من يرحمُ 

 
 
**** 
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 لسَّلاسةِدربُ ا
 

لاسةِ سُنَّتي نا شَاعِر  دربُ السَّ
َ
 أ

افُ   حرف كََوَنِ مِياهِكُم شَفَّ
 

 ما رَاقَنِي إلّا التمرزدُ دَيدَن ا
 يا كلز مَن يعُزَى لهُ الإسَافُ 

 
ا" لُ اللَّغةَ البسَِيطَةَ "كََكَع   ويُحمَي

، عَرَّافُ  ، ماردِ   ويقولُ جِن 
 

 اكعْباتكُم قد بلُتُْ فيِها كافرِ  
ن من طافُوا ن أو ضَََّ  ما غَرَّ

 
 طوفَانُ قولي جَارفِ  وحرُوفُهُ 
 الحقز عيُن الحقي والإنصَافُ 
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 ما هكذا تردُ البعيُر مياهها
 زِنةُ العصا لا تُمْسَكُ الأطرافُ 

 
عرُ هاك إجابَتي  يا سائلي ما الشي
عرُ ما جادت به الأريَافُ   الشي

 
بيعةِ  عَتْ فبَهِِ القَراَئحُِ بالطَّ  طُبي

وصافُ 
َ
نتَْ في حرفهِِ الأ  وَتلَوَّ

 
**** 
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 مقطوعات
 

 على خجل  تراودن
 وتفتح باب قُبلتهِا

 
 فتُدخِلنُي وتسكرن
 لأسجدَ نحو قبِلتهِا

.... 
 مَرتَعُ 

ي
 صدري لهم مرعى وَكُُلّ

عوا  والكلز في آن  عليَّ تجمَّ
 

 شَحَذُوا نصَِالَ المَكرِ لي وَوَراءَهُم
 لقُدورُ على ضَغائنَ تُفْزِعُ تغلي ا

 
 ليث  عَجُوز  أمسُهُ من عِزيهِ 

ودُ لو يلَقَاهُ   يخضَعُ  _ذُلاًّ _الطَّ
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ة   _جَهر ا_وَنُيُوبُهُ خَانَتْهُ   حُرَّ
 فالكُلز يطعَنُهُ وليستْ تمنَعُ 

 
 في كلي عُضو  طعنة  لكِنَّهُ 

عُ  عنِ لا يتوجَّ  مع كلي هذا الطَّ
.... 
 وى كلَّ الرؤىكذّبتُ في هذا اله

 ومضيتُ أعمى لا يريد عصاهُ 
 

 وجُعِلتُ ربًّا لا نصيحةَ فوقهُ 
 كّل الصوابِ رآهُ دونَ سواهُ 

 
 وسبَحْتُ في ظُلمَ  تغُالبُ بعضَها

 وكأنهُ الشيطان من سوّاهُ 
 

 وأبيتُ في مَرابه فكأنني
 مُتعبّد  وضلالهُ مولاهُ 
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 وخرجتُ من نار الغياب لِارهِ 
 ي أمواهُ فكأن نار الشوقِ ذ

 
 فكرهتُ من قبلِ اللقاءِ غيابهُ 

 ولعنتُ من بعدِ اللقِا لقُياهُ 
.... 

 إذا نبحتْ كلابُ القومِ إن
 وقور  لا أبالي بالِباحِ 

 
ا  وإن هم أشهروا نحوي سلاح 
 فإن بساعدي هذا سلاحِ

 
ا  وإن هم جََّعوا الأقوامَ جَع 
 رأيتَ بِمعِهم هذا اجتياحِ

 
لوعِ اللي  ثُ حِ  خلقتُ وف الضز

خورِ من البطاحِ   وميت  كالصز
.... 
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 أصوتُ الرَّعدِ يرعِبُنا؟
ورِ!  فكيف الَِّفخُ في الصز

 
 ضِعاف  نحن لكنَّا
 أتينا كلَّ مَظورِ 

.... 
 كأهلِ الكهفِ في سبلِ الِجاةِ 

 نفرز إلى الحياةِ من الحياةِ 
 

لِا البيوتَ إلى قبُور    وحوَّ
 لِبُعد ساعة  قبَِ الوفاةِ 

.... 
ة  الم  وتُ يأَتِي للبَِاياَ مَرَّ

 وأناَ جَوى  فِي كُلي ثاَنية  أمُوتُ 
 

نني في بَحرِ عينكِِ يوُنس  
َ
 وكَأ

 وكأنَّما الإعراضُ وسْطَ البحرِ حُوتُ 
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رُ مِن دَمِ   القلبُ بركانُ يفُجي
ا وقد قَصَُِّت عن الُحزنِ الِزعوتُ   حِممَ 

 
هُ  درُ قبِ  للفؤادِ يضَُمز  والصَّ

كوتُ واعجبْ لم  يت  لا يُطَاوعُِه السز
.... 

 أنا حلواكِ يا عسلي
 نضجتُ بفرنِ أشواقِ

 
 فذوبَّ بين أحضان

 ليحيِ الظامئَ الساقِ
.... 

 إذا ما قيلَ "كفرُ الشيخِ" ذبتُ 
 كأنَّ القلبَ للأشجانِ بيتُ 

 
نيا جَيعا  سبقتِ كواكبَ الدز
حَد  وأنتِ لدي سبتُ 

َ
 فهم أ
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 اإذا فارقتُ أرضكِ مِتي شوق
 لأن في رباكِ الخُضَِ نبُتُ 

.... 
 موت  يحيطُ بنا كأحبالِ المشانقْ 
 موت  يطيُر لِا بفوهةِ البنادقْ 

 
 مِن ثُمّ يجعلنُا بغيرِ هوادة  

 موتى كأحطاب  تمزقُها الحرائقْ 
 

 في أي منطقةِ ستحفرها هنا
 أرضي ستُخرِجُ من دم بئر الوثائقْ 

 
 الموتُ في بلدي كأقربِ زائر  

 نّكَ هجرهُ أو كنتَ واثقْ قد كان ظ
 

 وتظن أن الموتَ في بعُدِ السنين)م(
 وف الحقيقةِ أنهّ بعُدُ الّدقائقِْ 

.... 
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 للشاعر السيرة الذاتية

 

 

 يوسف عرفة صقر

 وشهرته يوسف صقر 

 م١٩٩٣مصر سنة  _مواليد محافظة كفرالشيخ

حاصل على ليسانس اللغة العربية من جامعة الأزهر عام 

 م٢٠١٥

 لغويا. عمل مدرسا للغة العربية مدة واستقال ليعمل مدققا

 

 

**** 
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